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لقــد سعـت مقــالات هــذا الـكتــاب إلــى قــراءة الفكــر الإسـلامي بمـنهـجيــة نقــديــة
لإثبـات أن الـسلف لـيس أفـضل من الخلـف، وأن التيـار الــديني ممـثلًا بجمـاعـات
الإسلام الــسيــاسـي لا يحـتكــر الحقـيقــة الــديـنيـــة، وأن ليــس هنــاك مــا يــسمــى

بالحقيقة الدينية المطلقة، ما دام الإنسان يملك العقل.

تجديد الفكر الديني،
)دعوة لاستخدام العقل(

Sun (229) October 2004

رمضــــــــــان أيـــــــــــام زمــــــان
رمضان ...هذا الشهر الفضيل..
الزائر الخفيف الذي يزور منازلنا
مرةّ كل عام.. ترى كيف كان في
بداية القرن الذي مضى؟ كيف
يستقبله الناس وكيف يعيشونه،
فالبيت البغدادي له طقوس
خاصة جداً في هذا الشهر، وهذه
الطقوس تبدأ منذ أول أيام
انتظار هلال رمضان وتنتهي بعد
رؤية هلال العيد، وعلى اختلاف
مستويات المعيشة.

مها عادل العزي
تصوير: سمير هادي

وتحـفـــظ مــــــواعــيــــــد بــثـهــــــا.. وهــي
مضطرة لذلـك، فليس لها مكان آخر

تذهب إليه..
بائع المكسرات يشاركها بالقول:

ـــا كـنــــا نقــضـي فـتــــرة بعـــد - اذكـــر ان
الفـطــور بــالـتــزاور مع الآخــريـن، أمــا
الآن فلا نــستـطـيع المغــامــرة بــذلك..
خاصة أن العائلة لا تخلو من النساء
والأطفــــــال.. بقــي لــنـــــا مــن عـــــادات
رمــضـــان، الـــدمـــام الــــذي يجـــول في
أحـيائنـا، واجتمـاع العائـلة قبل مـوعد

الفطور.
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المكسرات سمعـناها وهي تتحدث معه
عـن صـنــاعــة الكـنــافــة الــرمـضــانـيــة

فتقول:
- الكـنــافــة الـتــي نعـمـلهــا في الـبـيـت
أنظف وأرخـص، خاصـة أنها محـشوة
بــالكــامل بــالفــسـتق واللــوز، أي غـيــر
مغشـوشة، وقبـل أن تشرح لـنا صنـاعة
الكنـافة، عـرفنـا أن ما تـنادى بـه هو أم

سنان... وعن رمضان اليوم تقول.
رمـضان اليـوم اختلف كـثيراً، ولا أدري
إن كان نحـو الأحسن، أم نحـو الأسوأ،
اليـوم تقـضي العـائلـة العـراقيـة وقتـها
بعــــد الفــطـــور خـــاصـــة أمــــام جهـــاز
الــستلايـت وتتــابع الحلقـات العــربيـة
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العملـة، فلس، قـرش أو عانـة، أو قران،
ـــــرمــي وعــنـــــد ســمــــــاع أول إطلاقـــــة ت
الــصبــايــا بجــرارهن إلــى الـشــارع من
أعلـى )الـتيغـة( ليــزامن دويهـا إطلاق
المـســدســات أو البــرنــو، فـينـسـكب مــاء
الجــرار في أنحــاء الــشــارع وتـتــدحــرج
العملـة قرب بـاب ذلك الـدار فتـلتقط

للتبرك.
رمضان اليوم

العــائلــة تـتــرقـب قــدوم هــذا الــشهــر
الفــضيل، وتــستعــد له بـشـراء لــوازمه

المميزة، حتى تعطيه نكهته المميزة..
في أحـد أسواق بغـداد الجديـدة وقفت
امـرأة مـنهمكـة في معـاملـة أحـد بـاعـة
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تمـتلـئ الــسـمــاء بــالــدخــان وتخـتفـي
الطيور في أعماق أعشاشها خوفاً.

*وكيف إذا حل رمضان في الصيف؟
- كــــــان رمـــضــــــان يـحـل في الـــصــيـف
القــائظ، وكـانـت سطــوح المنــازل خيـر
مهــرب للـصــائمـين من حــره، وتنــاول
إفـــطــــــارهــم في الـهــــــواء الـــطـلـق، وفي
رمضــان يطعـم كل منهـم جيــرانه من
فطوره الـساخن أو حلـواه الرمضـانية
عـــن طـــــــــــريـق ســــــطـــــــــــوح المـــنـــــــــــازل
المتلاصقـة.وكانـت للصبـايا ممـارسات
معـروفــة في صيـف رمضـان، فـتنـشغل
الـــواحـــدة مــنهـن في إعـــداد جــــرتهـــا
الملونة المملوءة بالماء وتضع قطعة من
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ــــــوى والأكـلات ــــــوزع عــنــــــدهــــــا الحـل ت
ــــــو خـلالـهــــــا الــــــرمـــضــــــانــيــــــة، ويـعـل
ـــتـــــــشـــيـجـع والــكـلام عـلـــــــــى وفـق الـل
نصـوص وألفـاظ يعـرفهـا الجميع في

هذه اللعبة.
*ومـــــــاذا عــن عـــــــادات الــنـــــســـــــاء في

رمضان؟
- إضــافــة إلــى أمــور المــطبـخ، والتـفنن
بهــا، كــانـت النـســاء في رمـضــان تحب
الـذهـاب إلـى الحمــام ليلًا بعـد صلاة
العــشـــاء، وبعـــد أن تهـــدأ المعـــدة مـن
فـطــورهــا. واعـتــادت نــســاء العــائلــة
الــواحــدة الــذهــاب إلــى الحـمــامــات
جـمــاعــات، يـتقــدمهــا شــاب مفـتــول
الذراعين حاملاً فانـوساً كبيراً يضيء
الطــريق حتـى يـصل مـوكـب النـسـاء،
وعـادة مــا يكـون آخـر هـذا الـركـب من
الـنــســـاء الفـتـيــات الــصغـيــرات وهـن
ـــزمـــات يحــملــن الفـــوانـيــس ومــســتل
الحمـام في وعـاء كـروي الـشكل يـضم
الـصــابــون واللـيف والـكيـس والحجــر
والأمـــشــــاط، وفي رمــضــــان يــتجــمع
الـصـبـيــان في الـشــارع الــواحــد بفــرق
ـــى الـبـيـــوت صغـيـــرة لـيــطـــوفــــوا عل
منـشــدين الأنــاشيـد وأغـانـي رمضـان
الجـمـيلــة )مــاجـيـنــة - يــا مــاجـيـنــة(
وعـادة مــا تصـرف المبــالغ التـي تجمع
ــــى الاحــتفــــال في أول أيــــام عــيــــد عل
الـفـــطـــــــر حــيــث المـــــــراجــيـح ودولاب

الهواء.
*ومــاذا عـن اسـتقـبـــال هلال العـيــد،

وكيف كانوا يشاهدونه؟
- إن لـيلــة 29 مـن رمـضــان، هـي لـيلــة
التحـري عـن هلال العيـد، فيـتجمهـر
أقـويـاء الـبصـر في المـدينـة عنـد غـروب
الشمس علـى كتف نهر قديم أو رابية
وقلـيل مـنهـم علــى مــآذن المــســاجــد،
بعيد ان تلفظ الشمـس آخر أنفاسها
في ذلـك اليــوم، ومــا أن يــستــدل أحــد
ـــى الهلال حـتــى يـصـيح الــرجــال عل
بــأعلــى صــوته بــالـصلاة علــى النـبي،
ويــردد الجمـيع هــذا النــداء وبعــد أن
يـطـمـئـن الجـمـيع تـبــدأ أول إطلاقــة
مـن فــوهــة مــســدس، بعــدهــا تـتــابع
الإطلاقـات مـن سطـوح المنـازل، حتـى
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اليــوم سنكـون مع البــاحث التـاريخي
الدكـتور صـالح مهـدي، حيث سـيطل
إطلالــة خفـيفــة علــى رمـضــان أيــام
زمـــان وعـن عـــادات الاحــتفـــال بهـــذا

الشهر الفضيل يقول:
- يـبـــدأ الاحــتفـــال بــشهـــر رمــضـــان
المـبــارك قـبل رؤيـــة هلاله بــأسـبــوع أو
أكثـر، وفي العـادة يتـم الاحتفـال بهـذا
الــشهــر الفـضــيل علــى الــصعـيــديـن
الــشعـبـي والــرسـمـي، ويــظهــر أول مــا
يظهـر في العنـايـة بـالمسـاجـد والمعـابـد
وإدامتهـا وتـرمـيمهـا وصـبغهـا إذا لـزم
الأمــر وكــذلك إضــاءتهــا بــالمـصــابـيح
ليلاً بـشكل يجـلب الانتبـاه، أما عـامة
الـنــــاس فــــإن بعــضهـم يــــذهـب إلــــى
المـســاجــد لـصلاة الـتــراويح، ومـن ثـم
عقد جلسات المـذاكرة، ويحيي القسم
الآخــر مـن النــاس ولاسـيمــا الــشبــاب
ــــالأنـــس وســمــــاع مــنهــم لــيــــالــيهــم ب
ـــالــيف فـــرق الجـــالغـي الــبغـــدادي وت
المحـيـبــس، حـيـث تـتحــزب كـل محلــة
مـن مـحلات المـــديـنــــة لفـــريـقهـــا في
اللعبـة التـي تمتـد إلـى وقت الـسحـر،
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